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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 

والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا 

 عبده ورسوله؛ أما بعد: 

الليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر جمادى الثانية لعام ثلاثة وثلاثين في 

وأربع مائة وألف شرعت في دورة عبر الهاتف لبعض إخواننا في بلاد 

 المغرب الأقصى.

فعلى الإنسان أن يكون حريصا على تحصيل العلم والخير والسنة 

 والهدى إن تيسر له بالرحلة فذاك.

 اك.وإن تيسر له بالمجالسة فذ

 وإن تيسر له بسماع شريط أو قراءة كتاب أو باتصال هاتفي فذاك.

 فالإنسان لا يدري لعله لم يسمع بعد ما يكون سببا لدخوله الجنة 

وكم من الصحابة الذين رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

وتتلمذوا على يديه بالزيارات وبعضهم المرة والمرتين وحتى اليوم أو 
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ومين إلى غير ذلك كما يلاحظ ذلك مستمع ومتتبع هدي النبي صلى الي

 الله عليه وعلى آله وسلم.

وسوف أعلق إن شاء الله تعالى بما يسر الله عز وجل على سورتين 

 عظيمتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى:

 إحداهما: سورة الإخلاص 

 فضلها

لث ا تعدل ثوهي السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه

عَ رَجُلاا يَقْرَأُ  يِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلاا سَمي يدٍ الْخدُْري
القرآن فعَنْ أَبيي سَعي

دُهَا، فَلَماَّ أَصْبَحَ جَاءَ إيلَى رَسُولي اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ  {قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد  }:  يُرَدِّ

اَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّي صَلىَّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَليكَ لَهُ وَكَأَنَّ  جُلَ يَتَقَالهه الرَّ

لُ ثُلُثَ الْقُرْآني  "اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ :  اَ لَتَعْدي ، إينهَّ
هي ي نَفْسِي بييَدي ذي . " وَالَّ

 أخرجه البخاري ومسلم 

 رضي الله عنه، عَني النَّبييِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي 
ي
رْدَاء  "الَ : وَسَلَّمَ قَ  وعَنْ أَبيي الدَّ

زُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فيي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآني ؟  ثَ قَالُوا : وَكَيْفَ يَقْرَأْ ثُلُ  "أَيَعْجي
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لُ ثُلُثَ الْقُرْآني  {قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد   } "الْقُرْآني ؟ قَالَ :  أخرجه  ."تَعْدي

 مسلم

، فَجَعَلَ إينَّ اللهََّ جَزَّ  "وفي لفظ قَالَ : 
ٍ
 قُلْ هُوَ اللهَُّ  }أَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاء

 الْقُرْآني  {أَحَد  
ي
نْ أَجْزَاء ا مي  ." جُزْءا

 "عَنْ أَبيي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : و

، فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ "لْقُرْآني احْشُدُوا ؛ فَإينِِّّ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ ا

مَّ ، ثُ  {قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد   }خَرَجَ نَبييه اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ 

، فَذَاكَ 
ي
مَاء نَ السَّ

دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُناَ ليبَعْضٍ : إينِِّّ أُرَى هَذَا خَبَر  جَاءَهُ مي

ي أَدْخَلَ  ذي  قُلْتُ إينِِّّ  "هُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبييه اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَقَالَ : الَّ

لُ ثُلُثَ الْقُرْآني  اَ تَعْدي ، أَلَا إينهَّ
جه أخر ."لَكُمْ : سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآني

 مسلم 

 سُولَ اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ: أَنَّ رَ  رضي الله عنه وهي صفة الرحمن فعَنْ عَائيشَةَ 

يمْ،  :عَلَيْهي وَسَلَّمَ  صَْحَابيهي فيي صَلَاتِي ةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأي يَّ بَعَثَ رَجُلاا عَلَى سََي

، فَلَماَّ رَجَعُوا ذُكيرَ ذَليكَ ليرَسُولي اللهَّي صَلىَّ  {قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد   }فَيَخْتيمُ بيـ 

 يَصْنعَُ ذَليكَ ؟  "مَ، فَقَالَ : اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّ 
ٍ
ء يَِّ شََْ

وهُ، فَسَأَلُ  "سَلُوهُ ؛ لأي

َا. فَقَالَ رَسُولُ اللهَّي صَلىَّ  به أَنْ أَقْرَأَ بِي
حْمَني ؛ فَأَنَا أُحي فَةُ الرَّ

اَ صي نَهَّ
فَقَالَ : لأي
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بههُ  "اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : 

وهُ أَنَّ اللهََّ يُُي ُ رجه البخاري تعليقا أخ ."أَخْبري

 ومسلم موصولا.

 وفيه غير ذلك من الفضائل على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وقد شرعت قراءتِا في ركعتي الطواف ففي حديث جابر رضي الله عنه 

لَامُ، فَقَرَأَ الطويل في الحج قال:   السَّ
يمَ عَلَيْهي  }ثُمَّ نَفَذَ إيلَى مَقَامي إيبْرَاهي

نْ  يذُوا مي يمَ مُصَلىى  وَاتََّّ ،  {مَقَامي إيبْرَاهي ، فَجَعَلَ المَْقَامَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْبَيْتي

فَكَانَ أَبيي يَقُولُ : وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إيلاَّ عَني النَّبييِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، 

كْعَتَيْني : ) قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد    الرَّ
َا الْكَافيرُونَ ( كَانَ يَقْرَأُ فيي  (، وَ ) قُلْ يَا أَيُّه

 أخرجه مسلم 

 عَلَيْهي أَنَّ رَسُولَ اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ ، رضي الله عنهوفي الوتر فعَنْ أُبَيِّ بْني كَعْبٍ 

سْمَ سَبِّحي ا }وَسَلَّمَ كَانَ يُوتيرُ بيثَلَاثي رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فيي الْأوُلَى بيـ 

َا الْكَافيرُونَ  }، وَفيي الثَّانييَةي بيـ  {عْلَى رَبِّكَ الْأَ   }اليثَةي بيـ ، وَفيي الثَّ  {قُلْ يَا أَيُّه

هي :  {قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد   ندَْ فَرَاغي ، فَإيذَا فَرَغَ قَالَ عي كُوعي  "، وَيَقْنتُُ قَبْلَ الره

وسي  اتٍ، يُطي "سُبْحَانَ الملَْيكي الْقُده .. ثَلَاثَ مَرَّ نَّ
هي ري  أخرجه أبو يلُ فيي آخي

 داود وغيره
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َا  وفي ركعتي الفجر مع سورة الإخلاص الأخرى وهي )قُلْ يَا أَيُّه

هي نَّ رَسُولَ اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْ أرضي الله عنه الْكَافيرُونَ( فعَنْ أَبيي هُرَيْرَةَ أ

مَ قَرَأَ فيي رَكْعَتَيي الْفَجْري  َ  }وَسَلَّ قُلْ هُوَ اللهَُّ  }وَ  {ا الْكَافيرُونَ قُلْ يَا أَيُّه

 . أخرجه مسلم {أَحَد  

 رَمَقْتُ النَّبييَّ صَلىَّ اللهَُّ قَالَ :  رضي الله عنه وعند الترمذي عَني ابْني عُمَرَ 

 َ  قَبْلَ الْفَجْري بيـ ) قُلْ يَا أَيُّه
كْعَتَيْني  الرَّ

ا، فَكَانَ يَقْرَأُ فيي  وَسَلَّمَ شَهْرا
ا عَلَيْهي

. وَفيي الْبَابي عَني ابْني مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ الْكَافيرُونَ ( وَ ) قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد  (

 وَأَبيي هُرَيْرَةَ وَابْني عَبَّاسٍ وَحَفْصَةَ وَعَائيشَةَ. 

وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها تقرأ في ركعتي المغرب كما عند 

 العلم.النسائي لكن الحديث أعله بعض أهل 

بي ) قُلْ  وعنه رضي الله عنه مَ يَقْرَأُ فيي المَْغْري كَانَ النَّبييه صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّ

َا الْكَافيرُونَ (، وَ ) قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد  (.  المحفوظ أنها في ركعتي و يَا أَيُّه

 المغرب.

 نَّبييَّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رَمَقْتُ ال، قَالَ :  رضي الله عنه عَني ابْني عُمَرَ ف

 ، كْعَتَيْني قَبْلَ الْفَجْري  الرَّ
، يَقْرَأُ فيي ةا ينَ مَرَّ شْري

ا وَعي ينَ، أَوْ خََْسا شْري
ا وَعي أَرْبَعا

َا الْكَافيرُونَ   ) قُلْ يَا أَيُّه
بي بيـ كْعَتَيْني بَعْدَ المَْغْري  .(( وَ ) قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد  وَالرَّ
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هُ قَالَ :  رضي الله عنه وجاء عَنْ عَبْدي اللهَّي بْني مَسْعُودٍ  مَا أُحْصِي مَا أَنَّ

كْعَتَيْني بَعْدَ   الرَّ
مَ يَقْرَأُ فيي نْ رَسُولي اللهَّي صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّ عْتُ مي سَمي

كْعَتَيْني قَبْلَ صَلَاةي الْفَجْري بيـ ) قُلْ   الرَّ
، وَفيي بي َا الْكَافيرُوالمَْغْري نَ ( وَ ) يَا أَيُّه

. لكن في سنده عبد الملك بن الوليد بن معدان  قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد  (

 الضبعي البصري ، وقد ينسب إلى جده قال البخاري فيه نظر.

يدُ : من طريق (646موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )ص: وفي  سَعي

ثَنيي  مَاكي بْني حَرْبٍ حَدَّ مَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَلا أَعْلَمُ إيلا عَنْ بْنُ سي أَبيي سي

مَ يَقْرَأُ فيي صَلَاة  جَابيري بْني سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهَّي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّ

َا الْكَافيرُونَ }الْمغرب لَيْلَة الْجُمُعَة ب   {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد  }و  {قُلْ يَا أَيُّه

يَن.وَيَقْرَ  رَةي لَيْلَة الْجمُُعَة الْجمُُعَة وَالْمُناَفيقي  الآخي
ي
شَاء  أُ فيي الْعي

 وسعيد بن سماك متروك.

 بيان معانيها:

مَدُ * لَمْ يَليدْ وَلَمْ يقول الله عز وجل لنبيه :  )قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد  * اللهَُّ الصَّ

) ا أَحَد   .[4-6الإخلاص:]سورة . يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا
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والمتبادر كأن هذا إجابة سؤال كما رُوي في بعض المراسيل كما ذكر 

ذلك الطبري وغيره في تفسير هذه السورة وقيل بأن السؤال كان من 

 اليهود ولم أرَ ما يثبت سندا في القولين والله تعالى أعلم.

  :: )قل(ه تعالىقولف

ء لهؤلاسلم  أن يقول هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و

 .ما يأتي إن شاء الله تعالى السألين أو مخبرا عن صفة الرحمن

  :الله(هو ) قوله تعالى:

أي هو الله الذي له العبادة ولا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء 

 سواه قاله الطبري.

وهو أعرف المعارف وهو  لفظ الجلالة علم على الذات العلية والله

ظم على الصحيح من أقوال أهل العلم إذ عليه جميع مدار الإسم الأع

الأسماء الحسنى فهي تابعة له ووصف له تعالى وتعاظم وتقدس ومثال 

هَادَةي هُوَ }ذلك قوله تعالى:  ُ الْغَيْبي وَالشَّ ي لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ عَالمي ذي هُوَ اللهَُّ الَّ

يمُ ) حي حْمَنُ الرَّ وسُ ( هُوَ اللهَُّ الَّ 22الرَّ ي لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ الملَْيكُ الْقُده ذي

كُونَ  ُ سُبْحَانَ اللهَّي عَماَّ يُشْري يزُ الْجبََّارُ المتَُْكَبرِّ نُ الْعَزي
نُ المُْهَيْمي لَامُ المؤُْْمي السَّ
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رُ لَهُ الْأسَْمَاءُ الْحسُْنىَ يُسَبِّحُ لَهُ 23) ئُ المُْصَوِّ قُ الْبَاري

ا فيي مَ  ( هُوَ اللهَُّ الْخاَلي

يزُ الْحكَييمُ  مَاوَاتي وَالْأرَْضي وَهُوَ الْعَزي  [24 - 22]الحشر:  {السَّ

 :)أحد(قوله تعالى: 

واحد وقد تكرر اقترانه بالقهار في ست مواطن من القرآن بمعنى  أي 

 )وهو الواحد القهار(قال تعالى: 

 اواسم )الأحََد( فيه إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل ويتضمن هذ

الاسم وصفه تعالى بالأحدية التي تدل على تفرده تعالى بالخلق والملك 

 والتدبير ويلزم من ذلك إفراد الله تعالى بالعباد. 

وأما اسم الفرد لم أره ثابتا لله تعالى بسند صحيح ويغني عنه هذا 

 الاسم.

 ولفظ الجلالة )اللهَُّ( يتضمن اثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى 

الآية بِذين الإسمين على اثبات ما يدعوا إليه أهل السنة  فدلت هذه

والجماعة ويطرقونه ليلا ونهارا وسَا وجهارا وفي خطبهم وفي 

  :أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام مؤلفاتِم وهو :

 :توحيد الربوبية -١

(شََْ  وهو افراد الله عز وجل الخلق والملك والتدبير )اللهَُّ خَاليقُ كُلِّ   ء 
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]سورة  )أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأمَْرَ(وقال تعالى:  [62]سورة الزمر: 

 الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ وقال تعالى:  [54الأعراف: 
هي ي بييَدي ذي )تَبَارَكَ الَّ

) ير 
 قَدي
ٍ
ء  [6]سورة الملك:  شََْ

  :وتوحيد الألوهية -٢

 فعال المكلفين وهو افراد الله عز وجل بالعبادة وافراده بأ

وهو صرف كل ما يُبه الله عز وجل ويرضاه له يتقرب به إليه وبه 

رُوا إيلاَّ  أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال الله عز وجل: )وَمَا أُمي

كَاةَ  لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ يمُوا الصَّ
ينَ حُنفََاءَ وَيُقي يَن لَهُ الدِّ  ۚ  لييَعْبُدُوا اللهََّ مُخلْيصي

ليكَ ديي (وَذَٰ  [5]سورة البينة:  نُ الْقَيِّمَةي

ةٍ رَسُولاا أَني اعْبُدُوا اللهََّ  وقال الله عز وجل:  كُلِّ أُمَّ
)وَلَقَدْ بَعَثْناَ فيي

 [36]سورة النحل:  وَاجْتَنيبُوا الطَّاغُوتَ َ(

نْ رَسُولٍ إيلاَّ لييُطَاعَ بيإيذْني اللهَّي( ء: ا]سورة النس وقال تعالى:)وَمَا أَرْسَلْناَ مي

 شَيْئاا( وقال: [64
كُوا بيهي  [36]سورة النساء:  )وَاعْبُدُوا اللهََّ وَلَا تُشْري

اهُ وَبيالْوَاليدَيْني إيحْسَاناا(: وقال تعالى  )وَقَضََٰ رَبهكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إيلاَّ إييَّ

 [23]سورة الإسَاء: 
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كْ بياللهَّي  ْ  ۚ  وقال تعالى: )يَا بُنيََّ لَا تُشْري (إينَّ الشرِّ يم 

ورة ]س كَ لَظُلْم  عَظي

 . إلى غير ذلك من الأدلة.[63لقمان: 

 :توحيد الأسماء والصفات  -٣

وهو افراد الله عز وجل بأسماءه وصفاته وأن الله عز وجل له الأسماء 

الحسنى التي من حسنها أنها أسماء مدح لا نقص فيها بوجه من 

  .الوجوه

ل لا نقص فيها بوجه من ومن حسنها أنها تتضمن صفات مدح وكما

 الوجوه.

 .ومن حسنها أنها أسماء ثبتت في القرآن والسنة

)وَللهيَّي  :ومن حسنها أن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بِا قال تعالى 

َا  دُونَ فيي أَسْمَائيهي  ۚ  الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ فَادْعُوهُ بِي ينَ يُلْحي ذي  ۚ  وَذَرُوا الَّ

 [681]سورة الأعراف:  وا يَعْمَلُونَ(سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُ 

وضابط هذا الباب أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه 

وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل 

 ولا تكيف ولا تمثيل.



 62 

  

  

  

 

 أنواع الصفات:

 ثم إن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام

فيها بوجه من الوجوه وهذه ثابتة لله عز  صفات كمال لا نقص -6

وجل مثل السمع والبصر والقوة والقدرة فهو المتصف بالكمال المطلق 

يدُ( وهو يه الْحمَي
 )الْحيَه الْقَيهومُ( سبحانه وتعالى  قال تعالى )وهُوَ الْغَني

أن ينزه صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه وهذه يجب  -2

 كالصمم والبكم والظلم ونحوه.لى عنها الله سبحانه وتعا

وصفات كمال من وجه ونقص من وجه وهذه تثبت لله عز وجل  -3

في حال كمالها ومن أمثلتها صفات المقابلة؛ مثل الكيد والمكر فالله عز 

ال ق وجل يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزء بالمستهزئين 

ا * تعالى:  مُْ يَكييدُونَ كَيْدا ا()إينهَّ  [66-65]سورة الطارق:  وَأَكييدُ كَيْدا

ينَ( ۚ  )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهَُّ  قال الله عز وجل: ة ]سور وَاللهَُّ خَيْرُ الْمَاكيري

 ، وهكذا.[31الأنفال: 

 وجوب افراد الله تعالى بالعبادة:

ولا معين له ولا ظهير قال كما قال عن نفسه أحد فالله عز وجل واحد 

ةٍ فيي  }تعالى:  ثْقَالَ ذَرَّ
نْ دُوني اللهَّي لَا يَمْليكُونَ مي ينَ زَعَمْتُمْ مي ذي قُلي ادْعُوا الَّ
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يٍر  نْ ظَهي نهُْمْ مي كٍ وَمَا لَهُ مي ْ

نْ شري مَا مي مَاوَاتي وَلَا فيي الْأرَْضي وَمَا لَهمُْ فييهي السَّ

 [22]سبأ:  {

ابة الإنويفرد بالخشية و التوكلوالرجاء وفيجب أن يفرد بالدعاء 

وغير ذلك من العبادات سواء العبادات القلبية أو القولية أو الخوف و

البدنية أو المالية فالعبادة حقه تعالى لا يجوز أن تصرف لغيره مهما علت 

 منزلته وعظمت مرتبته فلا إله إلا هو الواحد القهار.

 [675]سورة آل عمران:  )فَلَا تَََّافُوهُمْ وَخَافُوني َ(قال تعالى: 

(وقال تعالى:  ايَ فَارْهَبُوني  [41]سورة البقرة:  )وَإييَّ

كْ وقال تعالى:  اا وَلَا يُشْري
هي فَلْيَعْمَلْ عَمَلاا صَالحي قَاءَ رَبِّ

)فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لي

ا( هي أَحَدا  رَبِّ
بَادَةي  [661]سورة الكهف:  بيعي

لُوا إينْ كُنتُْمْ مُ وقال تعالى:  نييَن()وَعَلَى اللهَّي فَتَوَكَّ  [23 ]سورة المائدة: ؤْمي

بَاديهي الْعُلَمَاءُ(وقال تعالى:  نْ عي مَا يََْشَى اللهََّ مي  [28]سورة فاطر:  )إينَّ

 وَيَدْعُونَناَ رَغَباا وَرَهَباا وقال تعالى: 
اتي  الْخيَْرَ

عُونَ فيي مُْ كَانُوا يُسَاري  ۚ  )إينهَّ

عييَن(  [91]سورة الأنبياء:  وَكَانُوا لَناَ خَاشي

بْ لَكُمَْ (وقال تعالى:  كُمُ ادْعُونِّي أَسْتَجي  [61]سورة غافر:  )وَقَالَ رَبه
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ا(وقال تعالى:  دَ للهيَّي فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهَّي أَحَدا ]سورة الجن:  )وَأَنَّ الْمَسَاجي

68]. 

إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في هذا الباب فقد قطع الله عزوجل 

هة ومتعلق في الأصنام والأوثان وغيرها من عن المشركين كل شب

 الطواغيت.

 :وقوله تعالى )اللَّهُ الصَّمَدُ(

الذي لا المصمت هو قيل: و الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق

 قُلْ أَغَيْرَ اللهَّي}فلا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب قال تعالى: جوف 

مَاوَاتي وَالْأَ  ري السَّ
يىا فَاطي

يذُ وَلي مُ وَلَا يُطْعَمُ أَتََّّ ]الأنعام:  {رْضي وَهُوَ يُطْعي

64]. 

وكلها دالة على الكمال وكلها ثابة لله  وهو السيد الذي كمل في سؤدده 

تعالى فهو الذي تصمد وتلجىء إليه الخلائق وهو الذي لا جوف له 

 ومستغني عن عباده وهو الكامل في سؤدده.

يدُ )وَمَا خَلَقْتُ الْجي  :قال سبحانه وتعالى نْسَ إيلاَّ لييَعْبُدُوني * مَا أُري نَّ وَالْإي

ةي  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ  * إينَّ اللهََّ هُوَ الرَّ
يدُ أَنْ يُطْعيمُوني زْقٍ وَمَا أُري نْ ري نهُْمْ مي مي

 [58-56]سورة الذاريات:  الْمَتييُن(



 65 

 
 

َا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إيلَى اللهَّيوقال تعالى:  يه الْحَ  ۚ   )يَا أَيُّه
يدُ وَاللهَُّ هُوَ الْغَني مي

يزٍ( ليكَ عَلَى اللهَّي بيعَزي يدٍ * وَمَا ذَٰ بْكُمْ وَيَأْتي بيخَلْقٍ جَدي  * إينْ يَشَأْ يُذْهي

 [67-65]سورة فاطر: 

ذاتي لا ينفك عنه أزلا وأبدا ففي حديث أبي ذر  وغناه سبحانه وتعالى

 لىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فييمَا رَوَى عَني رضي الله عنه في مسلم عَني النَّبييِّ صَ 

هُ قَالَ  ،  ": اللهَّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّ لْمَ عَلَى نَفْسِي مْتُ الظه ي، إينِِّّ حَرَّ
بَادي يَا عي

بَاديي، كُلهكُمْ ضَالٌّ إيلاَّ مَنْ  ا، فَلَا تَظَالموَُا. يَا عي ما وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ مُحرََّ

ع  إيلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، هَ 
بَاديي، كُلهكُمْ جَائي كُمْ. يَا عي دَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِّي أَهْدي

بَاديي، كُلهكُمْ عَارٍ إيلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ،  مْكُمْ. يَا عي فَاسْتَطْعيمُونِّي أُطْعي

بَاديي، إينَّكُمْ تَُّْطيئُونَ بياللَّيْلي  ، وَأَنَا وَالنَّهَاري  فَاسْتَكْسُونِّي أَكْسُكُمْ. يَا عي

بَاديي، إينَّكُمْ لَنْ  رْ لَكُمْ. يَا عي رُونِّي أَغْفي ا، فَاسْتَغْفي يعا
نُوبَ جَمي رُ الذه أَغْفي

بَاديي، لَوْ أَنَّ  . يَا عي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعيي فَتَنفَْعُونِّي ونِّي ي فَتَضُُه تَبْلُغُوا ضََِّ

رَكُمْ، وَإينْسَكُمْ  لَكُمْ وَآخي دٍ أَوَّ نَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبي رَجُلٍ وَاحي وَجي

رَكُمْ،  لَكُمْ وَآخي ي، لَوْ أَنَّ أَوَّ
بَادي ي شَيْئاا. يَا عي

نكُْمْ، مَا زَادَ ذَليكَ فيي مُلْكي مي

دٍ، مَا نَقَصَ ذَليكَ  نَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَري قَلْبي رَجُلٍ وَاحي وَإينْسَكُمْ وَجي
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نْ مُلْكي  نَّكُمْ، مي رَكُمْ، وَإينْسَكُمْ وَجي لَكُمْ وَآخي ي، لَوْ أَنَّ أَوَّ
بَادي ي شَيْئاا. يَا عي

، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إينْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ  دٍ، فَسَأَلُونِّي يدٍ وَاحي قَامُوا فيي صَعي

لَ ا يخْيَطُ إيذَا أُدْخي ي إيلاَّ كَمَا يَنقُْصُ المْ ندْي َّا عي
مَا ذَليكَ مِي بَاديي، إينَّ لْبَحْرَ. يَا عي

ا فَلْيَحْمَدي  اهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرا يَّ
يهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إي

يَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصي هي

كَ فَلَا يَلُومَنَّ إيلاَّ نَفْسَهُ 
وهذا لكمال غناه  "اللهََّ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلي

  .سبحانه وتعالى

لعرش محتاج إليه واستوى على العرش والعرش فهو على العرش وا

 إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى تحمله ملائكة عظام والملائكة يُتاجون

ةي الْمَتييُن(قال تعالى: هو الغني الحميد ف اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ  )إينَّ اللهََّ هُوَ الرَّ

 .[58]سورة الذاريات: 

 لك من تفسير القرآنوقيل الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد فيكون ذ

 بالقرآن.

وقيل الباقي الدائم بعد خلقه وكل هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في 

تفسيره وكثيرها لا يصح سندا لكنها ثابتة المعنى في لغة العرب 

 وبعضها تفسير للآية ببعض المعنى.
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س: هو وقال الربيع بن أنوقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: 

ولم يولد كأنه جعل ما بعدها تفسيرا لها وهو تفسير جيد.  الذي لم يلد

  انتهى  

فالله عز وجل هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق لحوائجها فيقضيها  

سبحانه وتعالى يُيي هذا ويعطي هذا ويشفي  (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيي شَأْنٍ )

 هذا ويميت هذا لا إله إلا هو الواحد القهار سبحانه وتعالى 

مي : (529/ 8) رحمه الله تعالى ابن كثيرل وقا وَقَدْ قَالَ الْحاَفيظُ أَبُو الْقَاسي

يري  هي الْأقَْوَالي فيي تَفْسي نْ هَذي ا مي يرا
نَّةي لَهُ، بَعْدَ إييرَاديهي كَثي تَابي السه

ه فيي كي
انِّي بَرَ الطَّ

مَدي " ناَ، عَزَّ "الصَّ فَاتُ رَبِّ
يَ صي ، وَهي يحَة  هي صَحي ، وَهُوَ  : وَكُله هَذي وَجَلَّ

ي قَدي انْتَهَى سُؤْدُدُهُ، وَهُوَ  ذي ، وَهُوَ الَّ  الْحَوَائيجي
ي يُصمَد إيلَيْهي فيي ذي الَّ

بُ، وَهُوَ الْبَاقيي بَعْدَ  ي لَا جَوْفَ لَهُ، وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَ ذي مَدُ الَّ الصَّ

ا[ كَ ]أَيْضا
يه نَحْوَ ذَلي

. وَقَالَ الْبَيْهَقي هي  انتهى .خَلْقي

 : من طريق علي بن أبي طلحة (3474/ 61) تفسير ابن أبي حاتموفي 

ي قَدْ كمل في  ذي يِّدُ الَّ مَدُ السَّ َ اللهَُّ عَنهُْ قَالَ: الصَّ
عَني ابْني عَبَّاسٍ رضيي

ي قَدْ كَمُلَ فيي  ذي ، وَالْعَظييمُ الَّ فيهي ي قَدْ كَمُلَ فيي شَرَ ذي يفُ الَّ ي سُؤْدُدُهُ، وَالشرَّ

ي قَدْ كَمُلَ فيي عَظَ  ذي يه الَّ
، وَالْغَني هي لْمي ي قَدْ كَمُلَ فيي حي ذي ، وَالْحَلييمُ الَّ

مَتيهي
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ي قَدْ كَمُلَ فيي  ذي ُ الَّ ، وَالْعَالمي وتيهي  جَبَرُ
ي قَدْ كَمُلَ فيي ذي ناَهُ، وَالْجبََّارُ الَّ

غي

، وَهُوَ ا كْمَتيهي ي قَدْ كَمُلَ فيي حي ذي ، وَالْحَكييمُ الَّ
هي لْمي ي قَدْ كَمُلَ فيي أَنْوَاعي عي ذي لَّ

فَتُهُ لَا تَنبَْغيي إيلا لَهُ، لَيْسَ لَهُ  هي صي ؤْدُدي، وَهُوَ اللهَُّ سُبْحَانَهُ هَذي  وَالسه
في َ الشرَّ

، وليس كمثله شَء.  انتهى كُفُو 

وَالْمَقْصُودُ هُناَ: : (237/ 67مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في 

مَا أَنَّ لَفْظَ الْأَ  نْ الْأعَْيَاني إلاَّ اللهَُّ وَحْدَهُ. وَإينَّ ء  مي حَدي لَمْ يُوصَفْ بيهي شََْ

اري وَلَا  غَةي يَقُولُ: لَا أَحَدَ فيي الدَّ يُسْتَعْمَلُ فيي غَيْري اللهَّي فيي النَّفْيي قَالَ أَهْلُ الله

ذََا . وَلهي لَمْ يَجيئْ فيي الْقُرْآني إلاَّ فيي غَيْري الْمُوجَبي كَقَوْليهي تَعَالَى:  تَقُلْ فييهَا أَحَد 

ينَ } زي نْ أَحَدٍ عَنهُْ حَاجي نكُْمْ مي :  {فَمَا مي  }وَكَقَوْليهي
ي
نَ النِّسَاء  {لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مي

 : نَ }وَقَوْليهي رْهُ  وَإينْ أَحَد  مي كييَن اسْتَجَارَكَ فَأَجي ضَافَةي وَفيي الْإي  {الْمُشْري

 : ا جَنَّتَيْني } {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ }كَقَوْليهي َ
هِي حََدي  . {جَعَلْناَ لأي

غَةي فيي حَقِّ الْمَخْلُوقييَن. كَمَا   ( فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ أَهْلُ الله مَدي ا اسْمُ )الصَّ وَأَمَّ

مَ. فَلَمْ يَقُلْ اللهَُّ صَمَد  بَلْ قَالَ:  مَدُ }تَقَدَّ هُ الْمُسْتَ  {اللهَُّ الصَّ َ أَنَّ ؛ لَأنَْ فَبَينَّ قه حي

بُ ليغَايَتيهي عَلَى الْكَمَالي  هُ الْمُسْتَوْجي وَاهُ فَإينَّ مَدَ دُونَ مَا سي يَكُونَ هُوَ الصَّ

ةي  يَّ
مَدي يقَةَ الصَّ

نْ بَعْضي الْوُجُوهي؛ فَإينَّ حَقي ا مي وَالْمَخْلُوقُ وَإينْ كَانَ صَمَدا

يَة  عَنهُْ؛ فَإي  هي فَإينَّ مُنتَْفي ا مُحتَْاج  إلَى غَيْري ئَةَ وَهُوَ أَيْضا قَ وَالتَّجْزي هُ يَقْبَلُ التَّفَره نَّ
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. يَصْمُدُ إلَيْهي كُله  نْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَيْسَ أَحَد  وَى اللهَّي مُحتَْاج  إلَيْهي مي

كُلَّ مَا سي

 إلاَّ اللهَُّ تَبَارَكَ وَ 
ٍ
ء  وَلَا يَصْمُدُ هُوَ إلَى شََْ

ٍ
ء قَاتي تَعَالَى وَلَيْسَ فيي الْمَخْلُوشََْ

نْ بَعْضٍ وَاَللهَُّ  لَ بَعْضُهُ مي مَ وَيَنفَْصي قَ وَيَتَقَسَّ أَ وَيَتَفَرَّ إلاَّ مَا يَقْبَلُ أَنْ يَتَجَزَّ

يقَةُ  نْ ذَليكَ بَلْ حَقي ء  مي ي لَا يَجُوزُ عَلَيْهي شََْ
ذي مَدُ الَّ سُبْحَانَهُ هُوَ الصَّ

ةي وَكَ  يَّ
مَدي تيهي بيوَجْهٍ الصَّ يَّ

مَة  لَا يُمْكينُ عَدَمُ صَمَدي بَة  لَازي اَ لَهُ وَحْدَهُ وَاجي مَالهي

نْ الْوُجُوهي فَهُوَ أَحَد  لَا  تيهي بيوَجْهٍ مي يَّ يَةُ أَحَدِّ
نْ الْوُجُوهي؛ كَمَا لَا يُمْكينُ تَثْني مي

نْ الْوُجُوهي كَ   بيوَجْهٍ مي
ي
نْ الْأشَْيَاء ء  مي ورَةي: يُمَاثيلُهُ شََْ ري السه

وَلَمْ }مَا قَالَ فيي آخي

ا أَحَد    انتهى {يَكُنْ لَهُ كُفُوا

فبعد أن مدح نفسه ووصف نفسه بصفات الجلال والعظمة والكبرياء 

وبصفة الأحدية، والصمدية وبصفة الألوهية وهذه الثلاثة الأسماء 

ثَهُ، أَنَّ العظيمة قد جمعها حديث  ، حَدَّ جَْنَ بْنَ الْأدَْرَعي رَسُولَ اللهي صَلىَّ  محي

دَ، فَإيذَا هُوَ بيرَجُلٍ قَدْ قَضََ صَلَاتَهُ وَهُوَ  اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجي

دُ وَهُوَ يَقُولُ:  ي يَتَشَهَّ ذي مَدي الَّ  الصَّ
دي الْأحََدي اللهُمَّ إينِِّّ أَسْأَلُكَ بياللهي الْوَاحي

، إينَّكَ أَنْتَ لَمْ يَليدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَ  رَ لِي ذُنُوبيي ، أَنْ تَغْفي ا أَحَد  كُنْ لَهُ كُفُوا

يمُ  حي رَ  "، قَالَ: فَقَالَ نَبييه اللهي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: "الْغَفُورُ الرَّ قَدْ غُفي

رَ لَهُ  رَ لَهُ، قَدْ غُفي رَارٍ  "لَهُ، قَدْ غُفي  . أخرجه أحمد في مسنده.ثَلَاثَ مي
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عَ النَّبييه صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حديث بريدة رضي الله عنه وكذا 
قَالَ: سَمي

ي لَا إيلَهَ إيلاَّ رَجُلاا يَقُولُ:  ذي اللهُمَّ إينِِّّ أَسْأَلُكَ بيأَنِِّّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّ

ي لَمْ يَليدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَ  ذي مَدُ الَّ . فَقَالَ: أَنْتَ. الْأحََدُ الصَّ ا أَحَد  لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا

يَ بيهي  " ي إيذَا سُئيلَ بيهي أَعْطَى، وَإيذَا دُعي ذي قَدْ سَأَلَ اللهَ بياسْمي اللهي الْأعَْظَمي الَّ

أخرجه أحمد وغيره وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل  "أَجَابَ 

 رحمه الله تعالى.

 ثلاثة لا سيما اسم الجلالة الله عزومدار بقية الأسماء على هذه الأسماء ال

عز وجل  للهتابعا وإنما يأتي متبوعا وما كان في قول ا وجل الذي لم يأتي 

يدي )}في سورة إبراهيم:  يزي الْحَمي  الْعَزي
اطي َ

ي لَهُ مَا فيي 6إيلَى صري ذي ( اللهَّي الَّ

مَاوَاتي وَمَا فيي الْأرَْضي ال  [2، 6]إبراهيم:  {سَّ

 يان لا أنه تابع ثم إنه قد قُرأ برفع لفظ الجلالة.فالعطف هنا عطف ب
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 :ولَدْ(قوله تعالى: )لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُو

 قد تقدم أنه تفسير للصمد في قول بعض أهل العلم. 

رد على النصارى ومن إليهم مِن يزعم أن الله عز وجل له ولد وفي هذا 

 ياته ولكمالثم بين الله عز وجل في هذه السورة أنه لم يلد لكمال ح

قيوميته ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شَء والآخر الذي ليس 

ه شَء والباطن الذي ليس دونه بعده شَء والظاهر الذي ليس فوق

 شَء.

مَا }عَالَى: وَقَدْ قَالَ تَ ونفي الصحابة والولد عن الله تعالى في القرآن كثير 

نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَ  َذَ اللهَُّ مي نْ إلَهٍ اتََّّ  .{عَهُ مي

يك  فيي الملُْْكي }وَقَالَ:   ا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَري ذْ وَلَدا ي لَمْ يَتَّخي ذي وَقُلي الْحمَْدُ للهيَّي الَّ

لِّ  نَ الذه ٌّ مي  .{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي

يينَ }وَقَالَ:   هي لييَكُونَ ليلْعَالمَ لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدي ي نَزَّ
ذي يتَبَارَكَ الَّ ا نَذي ي  را ذي الَّ

يك  فيي الملُْْكي  ا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَري ذْ وَلَدا مَاوَاتي وَالْأرَْضي وَلَمْ يَتَّخي لَهُ مُلْكُ السَّ

ا يرا
رَهُ تَقْدي  فَقَدَّ

ٍ
ء  .{وَخَلَقَ كُلَّ شََْ

بَاد  مُكْرَمُونَ }وَقَالَ:  
ا سُبْحَانَهُ بَلْ عي حْمَنُ وَلَدا َذَ الرَّ  {وَقَالُوا اتََّّ
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الَ ، قَالَ: قَ رضي الله عنه عَنْ أَبيي هُرَيْرَةَ وهذا القول مسبة لله تعالى ف

بَنيي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  "رَسُولُ اللهَّي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:   قَالَ اللهَُّ: كَذَّ

يبُهُ إييَّ 
ا تَكْذي كَ، أَمَّ

ايَ أَنْ يَقُولَ: إينِِّّ لَنْ ذَليكَ، وَشَتَمَنيي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلي

مَدُ  ا، وَأَنَا الصَّ َذَ اللهَُّ وَلَدا ايَ أَنْ يَقُولَ: اتََّّ ا شَتْمُهُ إييَّ يدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّ
أُعي

ا أَحَد   دْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُؤا
ي لَمْ أَلي ذي لَهُ  لَمْ يَليدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ »)الَّ

) ا أَحَد  د  « كُفُؤا فَاءا وَاحي
يئاا وَكي

ا وَكَفي  أخرجه البخاري "كُفُؤا

 : حَدٌ(قوله: )وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَ

لا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله وهذا  ولا شبيه ي لا مثيل لهأ 

ثْليهي  لعموم كماله سبحانه وتعالى   ۖ  ء  شََْ مثل قول الله عز وجل: )لَيْسَ كَمي

يُر( يعُ الْبَصي مي  [66]سورة الشورى:  وَهُوَ السَّ

يىا(
 [65]سورة مريم:  وقوله تعالى: )هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمي

ا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( وقوله تعالى: عَلُوا للهيَّي أَنْدَادا  [22ة: ]سورة البقر )فَلَا تََْ

 خاتمة تفسير سورة الإخلاص:

ائد العظيمة أن الأصل عند أهل السنة أنهم وفي هذه السورة من الفو

يصفون الله عز وجل بالإثبات المفصل فتقول: الله الرحمن الرحيم 
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 فيالقول وهكذا  ،الملك القدروس السلام العليم السميع البصير

  .صفاته

ثْ بينما الأصل عند أهل السنة أنهم  ليهي يجملون في النفي يقولون )لَيْسَ كَمي

) ء  ()وَلَمْ يَ  شََْ ا أَحَد   .كُنْ لَهُ كُفُوا

مثل  تعالى في حق اللهما قاله المبطلون   أنه قد يأتى بالنفي المفصل لردإلا

هذا النفي المفصل لدفع ما ادعاه في حقه ف هذه الآية )لَمْ يَليدْ وَلَمْ يُولَدْ(

المبطلون من النصارى واليهود والمشركين الذين زعموا أن الملائكة 

  .؛ تعالى الله عن قولهم علوا كبيراأبناء وبنات الله

مَاوَاتي  ويؤتى به لدفع توهم نقص قال الله عز وجل: )وَلَقَدْ خَلَقْناَ السَّ

نْ لُغُوبٍ( ]سورة ق:  ناَ مي امٍ وَمَا مَسَّ  أَيَّ
تَّةي  [38وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا فيي سي

ماوات فإنه قد يظن من لم يقدر الله عز وجل حق قدره أنه خلق الس

والأرض في ستة أيام وارتاح في يوم السبت كما يقوله اليهود عليهم 

نْ لُغُوبٍ( قال الله عز وجل:فلعائن الله  ناَ مي  .)وَمَا مَسَّ

بِّ )سُبْحَانَ رَبِّكَ رَ كما قال تعالى:  لبيان عموم الكمالويأتي بالنفي 

فُونَ(  عَماَّ يَصي
ةي زَّ
 الْعي
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عن  المجمل وتتضمن نفي جميع النقائصفكلمة سبحان الله فيها النفي 

الله عز وجل وتستلزم اثبات جميع المحامد لله عز وجل كما أن كلمة 

تتضمن اثبات جميع الكمال لله عز وجل وتستلزم نفي جميع  "الحمد لله"

النقائص عن الله عز وجل ولهذا مدح نفسه عز وجل فقال: )سُبْحَانَ 

 عَماَّ يَ 
ةي زَّ
يَن* وَالْحمَْدُ للهيَّي رَبِّ رَبِّكَ رَبِّ الْعي

فُونَ * وَسَلَام  عَلَى الْمُرْسَلي
صي

 [681:682]سورة الصافات:  الْعَالَمييَن(

فهذه السورة عظيمة النفع عظيمة البركة فينبغي للإنسان أن يتعلم 

معانيها ويتلوها ويتقرب بِا إلى ربه ويُعلم معانيها لغيره لما فيها من 

 النفع العظيم. 
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 الثانية:ة الإخلاص سور 
َا الْكَافيرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا وهي سورة الكافرون قال تعالى:  )قُلْ يَا أَيُّه

تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابيد  مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا 

 َ ( أَنْتُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ ديينكُُمْ وَلِي  دييني

لما فيها من الدعوة إلى هذه السورة العظيمة تسمى بسورة الإخلاص 

 إخلاص العبادة لله تعالى.

دية العبووالعبادة هي رحى الدين وأسه وأساسه قال شيخ الإسلام في 

يَ اسْم جَامع لكل مَا يُُيبهُ الله ويرضاه من : (44)ص:  بَادَة هي الْعي

يَام وَالْحج  الْأقَْوَال والأعمال الْبَاطينَة كَاة وَالصِّ لَاة وَالزَّ رَة. فَالصَّ
اهي وَالظَّ

يث وَأَدَاء الْأمََانَة وبرّ الْوَاليدين وصلَة الْأرَْحَام وَالْوَفَاء  وَصدق الحَدي

يَن  ار وَالْمُناَفيقي بالعهود وَالْأمَر بيالْمَعْرُوفي وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَالْجهَاد للْكفَّ

حْسَان للْ  بييل والمملوك من وَالْإي جَار واليتيم والمسكين وَابْن السَّ

بَادَة. رَاءَة وأمثال ذَليك من الْعي عَاء وَالذكر وَالْقي يّين والبهائم وَالده  الْآدَمي
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ين لَهُ  وَكَذَليكَ حب الله وَرَسُوله وخشية الله والإنابة إيلَيْهي وإخلاص الدَّ

كْر لنعمه وَالرِّ  بْر لحكمه وَالشه ضَا بيقَضَائيهي والتوكل عَلَيْهي والرجاء وَالصَّ

بَادَة لله. يَ من الْعي رَحْمَتيهي وَالْخوَْف من عَذَابه وأمثال ذَليك هي
 لي

تيي خَلق الْخلق  يَ الْغَايَة المحبوبة لَهُ والمرضية لَهُ الَّ بَادَة لله هي وَذَليكَ أَن الْعي

نْس إيلاَّ ليعبدونوَمَا خلقت الْجي }لَهاَ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى:   56] {نّ وَالْإي

 الذاريات[ .

 : هي سُل كَمَا قَالَ نوح ليقَوْمي يع الره
اعبدوا الله مَا لكم من }وَبَِا أرسل جَمي

 الْأعَْرَاف[. 59] {إيلَه غَيره

وَكَذَليكَ قَالَ هود وَصَالح وَشُعَيْب وَغَيرهم لقومهم وَقَالَ تَعَالَى: 

منهمْ الطاغوت فَ  رَسُولا أَن اعبدوا الله وَاجْتَنبُوا وَلَقَد بعثناَ فيي كل أمة}

لَالَة  الضَّ
نهُْم من حقت عَلَيْهي  .النَّحْل[ 36] {من هدى الله وَمي

وَمَا أرسلناَ من قبلك من رَسُول إيلاَّ نوحي إيلَيْهي أَنه لَا }وَقَالَ تَعَالَى:   

 .الْأنَْبييَاء[ 25] {إيلَه إيلاَّ أَنا فاعبدون

دَة وَأَنا ربكُم فاعبدون}تَعَالَى:  وَقَالَ  ه أمتكُم أمة وَاحي  92] {إين هَذي

يِّبَات }:  قَالَ فيي الْآيَة الْأخُْرَىكَمَا الْأنَْبييَاء[  سُل كلوا من الطَّ يَا أَيَُّا الره
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دَة وَأَنا  ه أمتكُم أمة وَاحي وَاعْمَلُوا صَالحا إينِِّّ بيمَا تَعْمَلُونَ عليم * وَإين هَذي

نوُنَ[ 52-56]{م فاتقونربكُ   . الْمُؤْمي

ما لرَسُوله إيلَى الْمَوْت كَمَا قَالَ:  واعبد رَبك حَتَّى }وَجعل ذَليك لَازي

 انتهى. الْحجر[ 99] {يَأْتييك الْيَقيين

 :ا الْكَافِرُونَ{}قلُْ ياَ أيَُّهَ قوله تعالى: 

َا الْكَال ويق م فيرُونَ( دعاهالله عز وجل يقول لنبيه: قل يا محمد )يَا أَيُّه

بحرف النداء للبعيد لأنهم بعيدون عن الإسلام وعن الإستقامة وعن 

وذكر العلماء في سبب ذلك أحاديث وأثار منها ما أخرجه الخير 

، : حدثني (713/ 24) :جامع البيانالطبري  ه
دُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشَي مُحمََّ

مَةَ، عَني ابْني عَبَّاسٍ: قَالَ: ثنا أَبُو خَلَفٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ  كْري
إينَّ  "عي

، فَيَكُونَ  مَ أَنْ يُعْطُوهُ مَالاا ا وَعَدُوا رَسُولَ اللهَّي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّ قُرَيْشا

بَهُ، فَقَالُوا  ، وَيَطَئُوا عَقي
ي
نَ النِّسَاء جُوهُ مَا أَرَادَ مي ةَ، وَيُزَوِّ أَغْنىَ رَجُلٍ بيمَكَّ

، لَهُ: هَذَا لَ 
ٍ
تَيناَ، فَلَا تَذْكُرْهَا بيسُوء دُ، وَكُفَّ عَنْ شَتْمي آلهي ندَْنَا يَا مُحمََّ

كَ عي

يَ لَكَ وَلَناَ فييهَا  ، فَهي دَةا ضُ عَلَيْكَ خَصْلَةا وَاحي ا نَعْري فَإينْ لَمْ تَفْعَلْ، فَإينَّ

. قَالَ:  يَ؟»صَلَاح  تَ « مَا هي : اللاَّ تََناَ سَنةَا ى، وَنَعْبُدُ  قَالُوا: تَعْبُدُ آلهي  وَالْعُزَّ

، قَالَ:   رَبيِّ »إيلَهكََ سَنةَا
ندْي نْ عي نَ « حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأْتيي مي فَجَاءَ الْوَحْيُ مي
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ورَةُ، وَأَنْزَلَ اللهَُّ:  رُونَ السه
َا الْكَافي : قُلْ يَا أَيُّه

يْرَ قُلْ أَفَغَ }اللَّوْحي الْمَحْفُوظي

لُونَ  اللهَّي تَأْمُرُونِِّّ أَعْبُدُ  َا الْجَاهي : 64]الزمر:  {أَيُّه فَاعْبُدْ وَكُنْ }[ إيلَى قَوْليهي

ينَ  اكيري نَ الشَّ . وهذا حديث ضعيف لا يثبت في "[ 66]الزمر:  {مي

دُ بْنُ سنده  ه مُحمََّ
 وكلاهِا ضعيف. أَبُو خَلَفٍ و مُوسَى الْحَرَشَي

 :)لََ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوُن(قوله تعالى: 

نوُنَ بياللهَّي }ن الشرك وأهله قال تعالى: فيه البراءة م ا يُؤْمي دُ قَوْما
لَا تََي

ونَ مَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ  ري يُوَاده
وَالْيَوْمي الْآخي

يمَا  يمُ الْإي مْ أُولَئيكَ كَتَبَ فيي قُلُوبِي يَرتَُِ
دَهُمْ بيرُوأَوْ إيخْوَانَهمُْ أَوْ عَشي حٍ نَ وَأَيَّ

َ اللهَُّ 
ينَ فييهَا رَضيي تيهَا الْأنَْهاَرُ خَاليدي نْ تَحْ

ي مي ري لُهُمْ جَنَّاتٍ تََْ
نهُْ وَيُدْخي مي

زْبَ اللهَّي هُمُ الْمُفْليحُونَ  زْبُ اللهَّي أَلَا إينَّ حي  {عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ أُولَئيكَ حي

 .[22]المجادلة: 

ناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلييَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَا}: وقال تعالى نوُنَ وَالْمُؤْمي لْمُؤْمي

كَاةَ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يمُونَ الصَّ
بيالْمَعْرُوفي وَيَنهَْوْنَ عَني الْمُنكَْري وَيُقي

يز  حَكي  حَمُهُمُ اللهَُّ إينَّ اللهََّ عَزي كَ سَيَرْ
 {يم  وَيُطييعُونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ أُولَئي

 . [76]التوبة: 
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نْ بَعْضٍ }وقال تعالى في المنافقين:  الْمُناَفيقُونَ وَالْمُناَفيقَاتُ بَعْضُهُمْ مي

يَُُّمْ نَسُوا اللهََّ 
يَأْمُرُونَ بيالْمُنكَْري وَيَنهَْوْنَ عَني الْمَعْرُوفي وَيَقْبيضُونَ أَيْدي

قُونَ  يَن هُمُ الْفَاسي يَهُمْ إينَّ الْمُناَفيقي  ،[67]التوبة:  {فَنسَي

كُمْ أَوْلييَاءَ }وقال تعالى:  ي وَعَدُوَّ ذُوا عَدُوِّ
ينَ آمَنوُا لَا تَتَّخي ذي َا الَّ يَا أَيُّه

سُولَ  جُونَ الرَّ نَ الْحقَِّ يَُْري
ةي وَقَدْ كَفَرُوا بيمَا جَاءَكُمْ مي مْ بيالْمَوَدَّ تُلْقُونَ إيلَيْهي

نوُا بياللهَّي رَ  اكُمْ أَنْ تُؤْمي ا فيي سَبييليي وَابْتيغَاءَ وَإييَّ هَادا
كُمْ إينْ كُنتُْمْ خَرَجْتُمْ جي بِّ

ةي وَأَنَا أَعْلَمُ بيمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُْمْ وَمَنْ  مْ بيالْمَوَدَّ ونَ إيلَيْهي ه
مَرْضَاتيي تُسري

بييلي  نكُْمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
 .[6]الممتحنة:  {يَفْعَلْهُ مي

ي أ الله عليه وسلم بقول للكافرين )لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُون( فالنبي صلى

 الذي تعبدونه من الأصنام والأوثان.

لأنكم تعبدون الباطل تعبدون الأحجار والأشجار وتفعلون الظلم  

) يم 
كَ لَظُلْم  عَظي ْ  .العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل )إينَّ الشرِّ

 (598/ 66مجموع الفتاوى )شيخ الإسلام كما في قال 

يَُّهُ يَقْتَضِي تَ  {وَلَا أَنْتُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ } {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ }فَقَوْلُهُ  نزْي

نََّ كُلَّ مَا عَبَدَهُ الْكَافيرُ وَجَبَتْ  هُ مَعْبُودُهُمْ. لأي عَنْ كُلِّ مَوْصُوفٍ بيأَنَّ

نْ  اءَةُ مي ي يَعْبُدُهُ الْبَرَ ذي لَهَ الَّ ا لَا يَكُونُ مَعْبُودُهُ الْإي را
نََّ كُلَّ مَنْ كَانَ كَافي هُ لأي



 31 

  

  

  

 

ا را
ناا لَا كَافي نُ. إذْ لَوْ كَانَ هُوَ مَعْبُودَهُ لَكَانَ مُؤْمي نُ الْمُؤْمي كَ يَتَضَمَّ

. وَذَلي

ا  :أُمُورا

نْ أَعْ  أحََدهَُا:  مُ بَرَاءَتَهُ مي نْ دُوني اللهَّي. أَنَّ ذَليكَ يَسْتَلْزي يَاني مَنْ يَعْبُدُونَهمُْ مي

هُ فَمَعْبُودُهُمْ الْمَجْمُوعُ وَهُوَ لَا يَعْبُدُ  الثَّانِي: مُْ إذَا عَبَدُوا اللهََّ وَغَيْرَ أَنهَّ

يني لَهُ لَا  الْمَجْمُوعَ لَا يَعْبُدُ إلاَّ اللهََّ وَحْدَهُ. فَيَعْبُدُهُ عَلَى وَجْهي إخْلَاصي الدِّ

هي.عَ   بَيْنهَُ وَبَيْنَ غَيْري
كي ْ  لَى وَجْهي الشرِّ

ذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلي الْخلَييلي   َ َّا تَعْبُدُ }وَبِي
ي بَرَاء  مِي

ني  {ونَ إنَّ

ي فَطَرَنِّي } ذي كُمُ أَنْتُمْ وَآبَ } {أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ }وَقَوْلُهُ  {إلاَّ الَّ ُُ  ا

مُْ عَدُوٌّ لِي إلاَّ رَبَّ الْعَالَميينَ } {الْأقَْدَمُونَ  بَادَةي  {فَإينهَّ بيأَنْ يُقَالَ: هُناَ نَفْيُ عي

نْ  أَ مي يلُ تَبَرَّ
ي هُوَ اللهَُّ. وَالْخلَي ذي دي الَّ بَادَةَ الْوَاحي ي عي الْمَجْمُوعي وَذَليكَ لَا يَنفْي

اءَةَ   الْبَرَ
دٍ فَاسْتَثْنىَ. أَوْ يُقَالُ: الْخلَييلُ  الْمَجْمُوعي وَذَليكَ يَقْتَضِي نْ كُلِّ وَاحي مي

يعي فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَثْنىَ رَبه الْعَالَمييَن. 
نْ الْجمَي نْ جَمييعي الْمَعْبُوديينَ مي أَ مي تَبَرَّ

لي الْكَلَامي فيي قَوْليهي  ذََا لَمَّا وَقَعَ مُسْتَثْناى فيي أَوَّ
وَة  سْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُ } وَلهي

َّا 
نكُْمْ وَمِي ا بُرَآءُ مي مْ إنَّ هي ينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا ليقَوْمي ذي يمَ وَالَّ حَسَنةَ  فيي إبْرَاهي

نْ دُوني اللهَّي ورَةُ فَإينَّ  {تَعْبُدُونَ مي  السه
هي ا هَذي  آخَرَ. وَأَمَّ

ٍ
تَجْ إلَى اسْتيثْناَء لَمْ يَُْ

بَادَةي مَا يَعْ  نْ عي ي مي يهَا التَّبَرِّ
يء  في نْ نَفْسي مَا يَعْبُدُونَ. وَهُوَ بَري بُدُونَ لَا مي
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هُ بَاطيل  كَمَا ثَبَتَ فيي  َّا يَعْبُدُونَ. فَإينَّ ذَليكَ كُلَّ

يمْ وَمِي بَادَتِي نْ عي نهُْمْ وَمي مي

يحي عَنْ النَّبييِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهَُّ: 
حي  أَنَا أَغْنىَ} "الصَّ

 َ يء  الشره نهُْ بَري
ي فَأَنَا مي كَ فييهي غَيْري لَ عَمَلاا أَشْرَ كي مَنْ عَمي ْ  عَنْ الشرِّ

ي
كَاء

كَ  ي أَشْرَ هُ ليلَّذي يبُ " {وَهُوَ كُله هَا بَاطيلَة  لَا يُقَالُ: نَصي كي كُله بَادَةُ الْمُشْري . فَعي

مْ. لَافي مَعْبُوديهي نهَْا حَقٌّ وَالْبَاقيي بَاطيل  بيخي فَإينَّ اللهََّ إلَه  حَقٌّ وَمَا  اللهَّي مي

 رَبِّ 
ي
نْ الْمَعْبُوديينَ احْتَاجَ إلَى اسْتيثْناَء أَ الْخلَييلُ مي . فَلَماَّ تَبَرَّ لَة 

ةَ  بَاطي وَاهُ آلهي سي

يه هُ 
نْ أَنْ يَعْبُدَ مَا يَعْبُدُونَ فَكَانَ الْمَنفْي هُ مي ُُ  تَبَره

هي  وَ الْعَالَمييَن. وَلَمَّا كَانَ فيي هَذي

ينَ يَعْبُدُهُمْ الْكَافيرُونَ. ذي بَادَةي الْمَجْمُوعي الَّ نْ عي أَ مي بَادَةَ تَبَرَّ
 الْعي

هُ مَعْبُودُهُمْ لَا عَنْ عَيْنيهي فَهُوَ لَا  الثَّالِثُ:  إنْ كَانَ النَّفْيُ عَنْ الْمَوْصُوفي بيأَنَّ

هُ مي  نََّ نْ حَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ. لأي نْ حَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ هُمْ يَعْبُدُ شَيْئاا مي

. وَلَوْ قَالَ  بَادَتيهي عَلَى ذَليكَ الْوَجْهي نْ عي اءَةُ مي  فَوَجَبَتْ الْبَرَ
كُونَ بيهي مَنْ  "مُشْري

ع  عَلَى  "تَعْبُدُونَ 
نََّ النَّفْيَ وَاقي عَيْني  لَكَانَ يُقَالُ: إلاَّ رَبَّ الْعَالَمييَن لأي

تَاجَ الْمَعْبُودي. وَلَيْسَ إ ا لَهُ حَتَّى يَُْ يا
نهُْ وَمُعَادي ا مي ئا ذَا لَمْ يَعْبُدْ مَا يَعْبُدُونَ مُتَبَرِّ

 ُ  مَا يَعْبُدُونَ. وَهَذَا يَتَبَينَّ
بَادَةي ك  ليعي . بَلْ هُوَ تَاري

ي
سْتيثْناَء  .إلَى الاي
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ابِعِ:  نَفَى عَنهُْمْ  {وَلَا أَنْتُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ }وَهُوَ قَوْلُهُ  باِلْوَجْهِ الرَّ

ينَ مَعْبُودَهُ.  كييَن بيهي لَمْ يَكُونُوا عَابيدي بَادَةَ مَعْبُوديهي. فَهُمْ إذَا عَبَدُوا اللهََّ مُشْري عي

ا مَعْبُودَهُمْ. ينَ لَمْ يَكُنْ عَابيدا ا لَهُ الدِّ صا
 وَكَذَليكَ هُوَ إذَا عَبَدَهُ مُخلْي

مُْ لَوْ عَيَّ  الْوَجْهُ الْخَامِسُ:  بَادَةَ اللهََّ أَنهَّ نوُا اللهََّ بيمَا لَيْسَ هُوَ اللهَُّ وَقَصَدُوا عي

يحَ  ينَ عَبَدُوا الْمَسي ذي ينَ عَبَدُوا الْعيجْلَ وَاَلَّ ذي ينَ أَنَّ هَذَا هُوَ اللهَُّ كَاَلَّ دي مُعْتَقي

نْ  ينَ يَعْبُدُونَ مَا يَعْبُدُونَ مي ذي الَ وَاَلَّ جَّ ينَ يَعْبُدُونَ الدَّ
ذي دُنْيَاهُمْ  وَاَلَّ

مَا يَعْبُدُونَ اللهََّ  مْ إنَّ هي ندَْ نُفُوسي ةي فَهُمْ عي  الْأمَُّ
هي نْ هَذي وَهَوَاهُمْ وَمَنْ عَبَدَ مي

ي لَهمُْ لَيْسَ هُوَ اللهََّ. فَإيذَا قَالَ  ذي نَّ هَذَا الْمَعْبُودَ الَّ
 {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ }لَكي

 
ي
نْ هَؤُلَاء ا مي ئا ينَ هُوَ اللهَُّ.  كَانَ مُتَبَرِّ الْمَعْبُوديينَ وَإينْ كَانَ مَقْصُودُ الْعَابيدي

بَةي وَالْوَلَدي  الْوَجْهُ السَّادِسُ: احي نهُْ كَالصَّ
يء  مي مُْ إذَا وَصَفُوا اللهََّ بيمَا هُوَ بَري أَنهَّ

يل  أَوْ غَيْرُ ذَليكَ وَعَبَدُوهُ كَذَلي 
ير  أَوْ بَخي

هُ فَقي يكي وَأَنَّ ي يء  وَالشرَّ كَ. فَهُوَ بَري

. فَإينَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ اللهََّ
ي
ؤَُلَاء ي لهي ذي نْ الْمَعْبُودي الَّ كَمَا قَالَ النَّبييه صَلىَّ اللهَُّ  مي

فُ اللهَُّ عَنِّي سَبَّ قُرَيْشٍ؟ يَسُبهونَ } "عَلَيْهي وَسَلَّمَ  أَلاَّ تَرَوْنَ كَيْفَ يَصْري

د   اا وَأَنَا مُحمََّ م  " {مُذَمَِّ هُ مُذَمَّ نْ لَمَّا وَصَفُوهُ بيأَنَّ
. فَهُمْ وَإينْ قَصَدُوا عَيْنهَُ لَكي

د  صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  م  وَهُوَ مُحمََّ ا عَلَى مَنْ هُوَ مُذَمَّ عا
كَانَ سَبههُمْ وَاقي

َّا يَعْبُدُ هَؤُ 
نوُنَ بُرَآءُ مِي . وَذَاكَ لَيْسَ هُوَ اللهََّ. فَالْمُؤْمي

ي
 لَاء
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هُ فَهُوَ فيي  الْوَجْهُ السَّابِعُ: سُولُ رَبَّ  الرَّ

نْ بيمَا وَصَفَ بيهي أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يُؤْمي

لْ  سْ عَلَى هَذَا فَلْتَتَأَمَّ
. وَقي هَةي نْ تيلْكَ الْجي سُولُ مي  لَمْ يَعْبُدْ مَا عَبَدَهُ الرَّ

يقَةي الْحَقي

صْ وَتَُِذِّ  َ وَتُلَخِّ
هي الْمَعَانِّي  نتهىا بْ وَاَللهَُّ تَعَالَى أَعْلَمُ.هَذي

 :ونَ مَا أعَْبدُُ{ابيدُ وَلَا أَنْتُمْ عَ }وقوله تعالى: 

أعبد ما دمتم على  عابدون لإلهي الذيثم أخبر عنهم بقوله وأنتم 

وأنتم تعبدون المخلوقات  شرككم فأنا أعبد الله الواحد القهار

 .المربوبات

وقد قال العلماء كيف هذا؟ وبعضهم قد أسلم بعد ذلك فيقال لعله 

 أراد ذلك الحين 

 ن لم يسلم منهم وقال بعضهم أيضا: لعله أراد م

 خلاص العبادة لله سبحانه وتعالى المهم أن هذه الآية فيها وجوب إ

)مَا تَعْبُدُون( أي الذي من معي من الموحدين وفمعناه )لَا أَعْبُدُ( أنا 

 أنتم تعبدونه من باطلكم وأهلتكم التي تضاهئون بِا الله عز وجل 

  (عْبدُُ نْتمُْ عَابدِوُنَ مَا أَ )وَلََ أَ وقوله تعالى: 

في هذا الحال الذي أنتم عليه ومن كان منكم سيموت على الكفر وي أ

لم يقع منه إفراد العبادة لله تعالى وإنما وقع منهم نقيض ذلك وهو 
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كْ بياللهَّي فَ }الشرك الذي لا يغفره الله تعالى قال تعالى:  هُ مَنْ يُشْري قَدْ إينَّ

مَ اللهَُّ عَلَيْهي الْجنََّةَ وَمَأْ  نْ أَنْصَارٍ حَرَّ الميييَن مي ]المائدة:  {وَاهُ النَّارُ وَمَا ليلظَّ

72]. 

وا عَنهَْا لَا تُفَتَّحُ لَهمُْ  }وقال تعالى:  ناَ وَاسْتَكْبَرُ
بُوا بيآيَاتي ينَ كَذَّ ذي إينَّ الَّ

يَ   سَمِّ الْخي
جَ الْجَمَلُ فيي

 وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلي
ي
مَاء  اطي أَبْوَابُ السَّ

يَن ) مي ي الْمُجْري مْ غَوَاشٍ 41وَكَذَليكَ نَجْزي نْ فَوْقيهي هَاد  وَمي
نْ جَهَنَّمَ مي ( لَهمُْ مي

المييينَ  ي الظَّ  .[46، 41]الأعراف:  {وَكَذَليكَ نَجْزي

نَ }وقال تعالى:  مَا خَرَّ مي كْ بياللهَّي فَكَأَنَّ كييَن بيهي وَمَنْ يُشْري  حُنفََاءَ للهيَّي غَيْرَ مُشْري

يقٍ  يحُ فيي مَكَانٍ سَحي  الرِّ
ي بيهي يْرُ أَوْ تَِْوي  فَتَخْطَفُهُ الطَّ

ي
مَاء ج: ]الح {السَّ

36]. 

 :)وَلََ أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبدَْتمُْ(وقوله تعالى: 

فيه توكيد أنه صلى الله عليه وسلم هو من معه على الإخلاص  

ذر دعاء ون والتوحيد وافراد الله عز وجل بما يجب له في هذا الباب من

 .وخوف ورجاء وتوكل وانابة على ما تقدم بيانه
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وفيه بيان لما عليه أهل الحق من سلوك سبل الثبات على دين الله تعالى، 

وعدم التأثر بالمغريات والتزحزح عن الكتاب والسنة مهما عظمت 

 الخطوب.

 وأنهعلى ما تقدم  )وَلََ أنَْتمُْ عَابدِوُنَ مَا أعَْبدُ(وقوله تعالى: 

 لايمكن الجمع بين الحق والباطل والهدى والضلال.

 

 :: )لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِين(وقوله تعالى

وأنصره  لكم باطلكم الذي أنتم فيه ولِ الحق الذي أدعو إليه أي

 ولكم دينكم الباطل الذي ارتضيتموه.والذي ابتليت من أجله 

َ ديين( ينكُُمْ وَلِي
فيها البراءة من دين الكفار  وهذه الآية العظيمة )لَكُمْ دي

من اليهود والنصارى والمشركين؛ لكن العجب أن دعاة حوار الأديان 

ووحدته قد اتَّذوها شبهة لهم فأصبحوا يمجدون الباطل ويرضون 

َ ديين( على أن  ينكُُمْ وَلِي
بالباطل وإذا ما أنكرت عليهم قالوا: )لَكُمْ دي

وهذا غير صحيح وقد ، لهمهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم 

 بوجهين:عنه أجيب 
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 }نسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى: أن هذه الاية م الأول:الوجه 

مَ اللهَُّ  مُونَ مَا حَرَّ ري وَلَا يَُُرِّ
نوُنَ بياللهَّي وَلَا بيالْيَوْمي الْآخي ينَ لَا يُؤْمي ذي قَاتيلُوا الَّ

ينوُنَ ديينَ الْحقَِّ  ينَ أُوتُوا الْكيتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  وَرَسُولُهُ وَلَا يَدي ذي نَ الَّ مي

رُونَ  زْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغي  [29]التوبة:  {الْجي

 

والوجه الثانِّ: أن الآية ليس فيها تقرير وإنما هي مثل قول الله عز 

كُمْ  نْ رَبِّ
نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْ  ۚ  وجل: )وَقُلي الْحقَه مي  ۚ  فُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمي

اديقُهَا  يمْ سََُ ا أَحَاطَ بِي يَن نَارا
الميي ا أَعْتَدْنَا ليلظَّ يثُوا يُغَاثُوا بيمَا  ۚ  إينَّ  وَإينْ يَسْتَغي

ٍ
ء

ي الْوُجُوهَ  ا( ۚ  كَالْمُهْلي يَشْوي ابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقا َ ]سورة  بيئْسَ الشرَّ

 [29الكهف: 

فَلْيَكْفُر( ليس فيه إباحة الكفر؟ نْ وَمَنْ شَاءَ )فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمي فقوله: 

بين طريق الحق والهدى وبين طريق الباطل ولكن فيه أن الله عز وجل 

: كما قال تعالىوالردى فمن استجاب فله الجنة ومن أعرض فله النار 

ي ا أَعْتَدْنَا ليلْكَافيري ا * إينَّ ا كَفُورا ا وَإيمَّ را
ا شَاكي بييلَ إيمَّ ا هَدَيْناَهُ السَّ نَ )إينَّ

ا( يرا
لَ وَأَغْلَالاا وَسَعي  [4-3]سورة الإنسان:  سَلَاسي
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( ليس فيها شبهة لا للقرضاوي ولا لمن  َ دييني ينكُُمْ وَلِي

فقوله: )لَكُمْ دي

إليه من دعاة الحوار والتقارب مع اليهود والنصارى وإنما فيها البراءة 

 والتهديد من الله عز وجل كقول الله عز وجل )اعملوا ما شئتم(

تهديد؟ فيها ال وإنما باحة الزور والفجور والكفر والعصيانفليس فيه إ

للمسلم إذا أراد أن يتعلم دينه أن يرجع إلى تفسير السلف  فينبغي

 وفهمهم للقرآن والسنة. وطريقتهم

 أحسن طرق تفسير القرآن:

 لهو:ثم إن أحسن الطرق لتفسير القرآن 

 .تفسير القرآن بالقرآن -6

 .لسنةثم تفسير القرآن با -2

 للهثم تفسير القرآن بآثار الصحابة والسلف رضوان ا  -3

 .عليهم

 د.ة العربية التي لم تحرف ولم تولثم تفسير القرآن بالغ  -4

ياذ بالله هذا والعآن بما يسمون ب)التفسير العصري( فأما أن يفسر القر

من الباطل الذي يؤدي إلى زحزحة الأقوال والمعانِّ الشرعية التي نزل 
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وإلى الأخذ بالفجور والباطل الذي يستخدمه المشركون   بِا القرآن

 والمبطلين  من إليهم من العقلانيينو

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مِن يستمعون القول فيتبعون 

 ل والعمل والحمد لله رب العالمينأحسنه ونسأله السداد في القو

فريغ الفقير إلى ربه سبحانه وتعالى:ت  

يلَانْكيي.أَ  ي يْن السرِّ د  بْنُ نَصْر  الدَّ  بُو جُلَيْبييب سَاجي

 وفقه الله ورزقه العلم النافع.

 

 -سلمها الله-في مركز دار القرآن والحديث ببرليس ماليزيا 

 هجري. 6348ذي القعدة  7في يوم الإثنين 

 

 نسأل الله التوفيق.
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